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كل محاولات التغيير التي عرفتها 
اليمن منذ نحو سبعين عاماً، اتسمت 
بالعنف، سواء أكان التغيير رجعياً 
أم تقدمياً.. إما ثورة وإما انقلاب وإما حرب 
بين شمال وجنوب باسم الوحدة.. والحالة 
الاستثنائية كانت عملية التغيير الكبيرة 
المتمثلة في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، 
فقد أنجزت بوسائل سلمية، وها نحن نحتفل 
ب��ال��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة ال��س��اب��ع��ة والعشرين 
لقيامها، ولا تزال قائمة وستبقى قائمة لسبب 

بسيط وهو أنها حالة طبيعية.
م��ن ال��م��ف��ارق��ات العجيبة أن الاحتفاظ 
بالوحدة اليمنية استدعى استخدام العنف، 
ك��م��ا ع��رف��ن��ا ف��ي ح���رب ص��ي��ف 1994م، 
وأزعم أن مثل هذا الخيار السيئ قد يتكرر 
��رض الانفصال بالقوة 

ُ
في المستقبل إذا ف

العسكرية الإم��ارات��ي��ة أو السعودية التي 
يستقبلها الانفصاليون بفرح زائ���د، منذ 
م��ارس 2015م، بالرغم من أنهم مجرد 
راقصين في حفلة حضروا إليها دون دعوة 
.. ف��ي م���ارس 2017م ق��ال كبير عملاء 
السعودية إن فصل جنوب البلاد عن الدولة 
اليمنية ليس خياراً واقعياً، ومع ذلك فإن 
مثل هذا الحل يظل محتملًا أو وارداً- حسب 
تعبيره.. وفي هذا الرجل الذي يعيش داخل 
جوف العدو السعودي تكمن المشكلة التي 
تواجهها الوحدة اليمنية في هذه المرحلة 
العصيبة.. ليست المشكلة في "ال��ح��راك" 
الانفصالي، بداية من النوبة وجماعته التي 
خمدت، وانتهاء بالزبيدي وجماعته الذين 
يخدجون على عجل، فهؤلاء حالة سياسية 
استعراضية، أو ظاهرة صوتية أو فقاعة 
سياسية غير مفزعة.. المشكلة في مكان 
آخ���ر، فعبد رب��ه منصور ه���ادي وأس��ي��اده 
لديهم خطة م��رس��وم��ة وم��دع��وم��ة بقوة 
عسكرية هائلة، وقولته عن "الاحتمال" أو 

"الوارد" ليست فلتة لسان.
ة ثقافة الحقد والكراهية 

َ
 مجموعة من حَمَل

يسعون منذ أكثر من عقد لتقويض وجود 
ال��دول��ة ف��ي محافظات جنوبية وشرقية 
بدعوى أن الدولة " حكم صنعاء" أو"حكم 
ال��ش��م��ال"، وم��ا ع��دا ه��ذا ليس لهم قضية 
عونه "القضية  حقيقية، بدليل أن ما كانوا يدَّ
الجنوبية" أماتوها بأياديهم، وصاروا يقاتلون 
أخوانهم في الشمال ويدافعون عن الحدود 
ال��س��ع��ودي��ة، وم��ن ه��ذا ال���ذي ي��ج��ادل حول 
حقيقة وجود المقاتلين الحراكيك في صفوف 
الغزاة الأجانب في المخا أو في مأرب أو في 
البقع مثلًا، حتى يجوز لنا الكلام اليوم عن 

مظلمة شمالية أو" قضية شمالية".
لقد ك��ان��وا يتتبعون أخ��ط��اء الحكومات 
المتعاقبة، وهي أخطاء وجدت في محافظات 
الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، 
وكانت تلك الحكومات تعترف بالأخطاء 
وتعمل من أجل تصحيحها وتفادي تكرارها، 
وك��ان ذل��ك كافياً للكف عن الاستمرار في 
اللعبة الانفصالية، خاصة وأن هادي نفسه 
كان مشرفاً على أداء الحكومات المتعاقبة 
بعد حرب 1995م في هذا الجانب باعتباره 
الموكل بملف الجنوب.. لكنهم اتخذوا من 
تلك الأخ��ط��اء سلماً للصعود، ووص��ل بهم 
الحال درج��ة التمرد على الدولة أو قوانين 
الدولة، وتعمدوا مفاقمة المشاكل الصغيرة 
إلى مستوى غير مقبول، وهذا أمر مشهور، 
حتى أن عبد ربه منصور هادي عندما كان 
رئيساً للدولة ووجه بهذا التحدي الحراكي، 
ك��ان رد فعله ق��وي��اً ف��ي ذل��ك الحين، وقد 
وصف الحراكيين بأنهم"دجاج"، وقال إنهم 
يزايدون عليه، وكلامه بهذا الشأن مشهور 
في المكالمة التي جرت بينه وبين بن مبارك، 

وسمعناه وهو يقول"أنيـ...أمهاتيهم"..
خلاصة ال��ك�الم.. إن مصدر الخطر الذي 
تواجهه الوحدة اليمنية في هذه المرحلة 
المختلفة عن سابقاتها، هو هادي وأسياده 
الأجانب، أما الحراكيك فمجرد راقصين طرأوا 
على حفلة لم يُستضافوا إليها.. ورأس مالهم 

الوحيد حقد وكراهية.

زاوية حارة

  فيصل الصوفي

باقية.. لأنها 
حالة طبيعية

 أحمد الزبيري

الوحدة اليمنية إرادة 
النصر وطريق السلام 

اليمن لن يكون قوياً مستقلًا مستقراً متحرراً من الوصاية 
المهيمنة والمسيطرة على قراره الوطني إلّا بالوحدة.. 
ومن يراجع تاريخه القديم والمعاصر بقدرٍ من الرغبة 
والجهد المعرفي سوف يكتشف هذه الحقيقة.. ويكفي التأكيد 
والاش��ارة الى أن كافة المحاولات المناطقية الجهوية والقبلية 
الطائفية للخلاص من الحكم الإمامي المستبد والمتخلف والتحرر 
من عسف وجور وجبروت الاستعمار البريطاني فشلت ولم ينتصر 
الشعب اليمني إلّا عندما توحدت إرادت��ه النضالية الوطنية في 
الثورة اليمنية »26 سبتبمر و14 أكتوبر« عندها فقط انتصر 
لثورته مرسخاً نظامه الجمهوري ونال استقلاله الناجز في الـ30 

من نوفمبر 1967م..
عندما توحد اليمانيون هزموا ق��وى إقليمية وامبراطوريات 
استعمارية دولية.. ولأن هذا الانتصار لم يكتمل بإعادة تحقيق 
الوطن اليمني أرضاً وإنساناً لظروف وأوضاع تتعلق بأسباب وعوامل 
خارجية وداخلية عُبّر عنها بإقامة الدولة الجمهورية الشطرية 
داخل اليمن في مرحلة جديدة سقط فيها النظام الانفصالي في 
الشمال والجنوب مرة أخرى في هاوية الهيمنة الاستقطابية اقليمياً 
ودولياً باتجاهات الثنائية القطبية الغربية والشرقية التي اتخذت 
اشكالًا من الوصاية والهيمنة ليكون اليمن أحد مناطق تفريغ 
شحنات الصراع العالمي ال��ذي تجسد في الخلافات والصراعات 
والحروب الداخلية الأهلية والمناطقية والشطرية حتى الـ22 
من مايو الأغر 1990م الذي فيه أعلن قيام دولة اليمن الموحد 
الجمهورية اليمنية التي رفع علمها خفاقاً الرئيس علي عبدالله 
صالح في درة اليمن بموقعها الحيوي العالمي الجيواستراتيجي 

وعاصمتها الاقتصادية عدن.
الوحدة اليمنية تحققت في لحظة تاريخية فارقة وطنياً وعالياً، 
متزامنة مع أحداث ومتغيرات تحولية كبرى انتقل فيها العالم من 
توازن النظام الدولي ثنائي القطبية الى نظام دولي أحادي القطبية 
مختل بتوحش نزعة الهيمنة الأمريكية والتي جعلت الشرق 
الأوسط مسرحاً رئيسياً لتحققها، ووجدت السعودية والأنظمة 
الخليجية باستثناء سلطنة عمان فرصتها لمواصلة التآمر على اليمن 
الموحد وشعبه المحب للاستقرار والسلام لاشقائه وجيرانه شعوب 

محيطه الجغرافي العربي والافريقي والبشرية كلها.
في هذا الاتجاه يكفي الاشارة الى الأزمة السياسية التي شهدتها 
اليمن من عام 1991م وحتى تفجير القوى العميلة المعادية 
للوحدة والانفصالية في الشمال والجنوب، وك��ان تدخل النظام 
السعودي والأنظمة الخليجية فيها معلناً وسافراً ولكن الشعب 
اليمني وقواته المسلحة انتصر لوحدته، إلّا أن ذلك التآمر استمر 
في قضية الدفع بارتيريا لاحتلال جزيرة حنيش فانتصر الشعب 
اليمني واستعاد جزيرته عبر الحرب الناعمة على جبهة السياسة 
الدبلوماسية السلمية واعتماد قوة الحق ليخوض المواجهة في 

ساحة القانون الدولي.
لم يتوقف التآمر على اليمن ووحدته واتخذ أشكالًا مختلفة 
مجيشاً أدوات��ه الداخلية عبر المال النفطي السعودي الخليجي 
المدنس للأحزاب على اختلاف خلفياتها الأيديولوجية الدينية 
الاخوانية القاعدية الداعشية والقومية واليسارية مستهدفاً 
الوحدة عبر استهدافه للديمقراطية والتعددية بما تعنيه من 
حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة الذي تحقق انتخابات 
تنافسية رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ومباشرة، واحترام حقوق 
الانسان.. مستخدماً النزعات الانفصالية عند ما يسمى بالحراك 
ومشعلًا حروب صعدة.. مرة أخرى تفشل مؤامرات السعودية 
وأنظمة الخليج لتأتي رياح سموم الربيع العبري الحامل مشروع 
الفوضى الخلاقة والشرق الأوس��ط الجديد 2011م وال��ذي أراد 
في محصلته النيل من وحدة اليمن في اطار إعادة تقسيم دول 
المنطقة العربية ولكن هذه المرة بالنسبة لليمن ليس في شكله 
الانفصالي القديم وإنما تقسيم اليمن تحت مسمى الاقاليم التي 
تكوّن 6 دويلات ضعيفة متناحرة تفضي للاستيلاء على موقع اليمن 
وثرواته على نحو ألا يكون هناك شعب وأرض وتاريخ في المستقبل 
اسمه اليمن.فشل هذا المشروع عمل على إيجاد ذريعة ومبررات 
لتحقيق مشروع الفوضى المدمرة لتقسيم اليمن بشن العدوان 
عليه في 26 مارس 2015م والذي فشل رغم استخدامه كافة 
الوسائل والأساليب الخبيثة والحاقدة عبر أدواته الإرهابية القاعدة 
وداعش والمرتزقة متخذاً من الفار هادي والخونة ذريعة لشن حرب 
عدوانية قذرة وشاملة  مع ذلك فشل.. صحيح قتل تحالف العدوان 
السعودي الاطفال والنساء والشيوخ ودمر كل شيء لكنه لم يدمر 

الروح اليمنية المنتصرة لوحدتها.. لحاضرها ومستقبلها.
العدوان السعودي الاقليمي والدولي على اليمن لجأ من جديد 
لتحرك تناقضات أدوات���ه ومرتزقته م��ح��اولًا التمهيد لإع�الن 
حضرموت دولة مستقلة، ودافعاً الحراك الانفصالي الى إعلان دولة 
الجنوب ودفع الفار هادي الى إعلان إص��راره على الأقاليم الستة 
»الاتحادية« وكل هذا يأتي في اطار الأهداف الحقيقية لتقسيم 
وتمزيق اليمن الذي يحتفل ابناؤه بالعيد الوطني ال��ـ27 للـ22 
من مايو العظيم لتأكيد أن وحدته باقية وأن مخططات العدوان 
السعودي لإب��ادة الشعب اليمني وتقسيم وطنه ليست أكثر من 
أوهام ستتحول الى بقايا هشيم لمؤامرات فاشلة ورهانات ساقطة 
وأمانٍ خائبة تذروها الرياح وسترتد عاصفتهم عليهم لتغرقهم 
في صحراء النفط الذي يسحولهم الى عدم.. أما اليمن الموحد خالد 

حضارة وتاريخ.. حاضر ومستقبلًا والى الأبد.

لم يكن المؤتمر الشعبي حدثاً عابراً في تاريخ 
اليمن المعاصر بل كان ضرورة فرضتها ظروف 
نشأته، ويبدو أن التفاعل السياسي قد عمل على 
صقل التجارب، وفي المقابل يبدو أن السلطة وبهرجها 
لم يتركا تراكماً حيوياً يملأ فراغاً كان يشتهي الامتلاء، 
وظل المؤتمر يمعن في غيابه عن هذا الفراغ ليأتي 
د مع الوجدان الشعبي الذي  غيره ليمارس غواية التوحَّ
يتركه المؤتمر، ولعل الفترة الزمنية التي شهدها اليمن 
والممتدة منذ 2007م الى يومنا المشهود كانت كفيلة 
أن تعيد المؤتمر الى نسقه الطبيعي، حتى يتمكن من 

استعادة وعيه بذاته وبقيمته في الوسط الاجتماعي والوطني.
كنت قد كتبت إب��ان الأح���داث التي عصفت بالوطن في عام 
2011م وما تلاها أن المرحلة المستقبلية قد تشهد حالة تكامل 
بين المؤتمر وأنصار الله ورأيت يومئذٍ أن هذا التكامل قد يخلق 

ت المرحلة على مثل ذلك المذهب من 
َّ
واقعاً وطنياً جديداً وقد دل

القول، وحالة التكامل التي كنت أستند اليها هي في الفراغ الروحي 
والوجداني الذي يغفل عنه المؤتمر، وكنت قد كتبت عنه عدة 
مقالات لكن لاتزال الروح التفاعلية مع حركة الواقع تشكل عائقاً 

موضوعياً أمام الوعي بمثل هذه الخاصية التي لا يمكن إغفالها 
في هذه المرحلة التي بدأ المؤتمر يرتب وضعه الجماهيري 
فيها ليقود المرحلة بعد كل هذا الضياع والتيه الذي وصل إليه 

الوطن خلال ما سلف من أعوام.
لقد بدأت المرحلة تفلسف حاجتها الى المؤتمر الشعبي العام، 
وبدأت الجماهير تجدّد عهدها لهذا الحزب الرائد الذي وُلد من 
صميم التربة، ونبت في مناخات الحاجة، وها هي الحاجة تتجدد 
وتدفعه لقيادة المرحلة.. وأمام مثل ذلك أمام قيادة المؤتمر 
مهام جسيمة لابد له من إدراكها تمام الإدراك، ومن أبرزها 
التجديد والتحديث وإع��ادة تعريف المنظومة القيمية التي 
يعمل المؤتمر على رسمها في مخيلة المستقبل، وقبل كل ذلك 
الاهتمام بالطاقات الإبداعية والفكرية والابتكارية التي ستملأ 

الفراغات الوجدانية، فالوعي بالماضي يضمن المستقبل.

تولى الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في اليمن عام 1978م 
بعد مقتل ثلاثه رؤوساء وكانت البلاد محترقة بالصراعات والحروب..

ولم يكن هناك دولة سوى اسم مكتوب على ورق بينما كان الملحق 
العسكري السعودي هو صاحب القرار الأول، النزعات مشتعلة بين ما كان 
يسمى بالجبهة الوطنية في المناطق الوسطى والحروب الشطرية والصراعات في 
اغلب المناطق فكان من اولويات الرئيس الشاب هو بناء جيش قوي يحمي اليمن 
مع مرور السنوات الاولئ من حكمة استطاع ان يتغلب على كل المشاكل والصعاب 
وان يتجاوز كل العراقيل التي كانت مفروضة من قبل إعداد شعبنا الذين كانوا 
متسلطين على اليمن وان يرسي دعائم الامن والاستقرار وان يعيد بناء الدولة 
اليمنية فيماكان يسمئ بالشطر الشمالي من اليمن في مدة وجيزة في ثمانينيات 
القرن الماضي. وبعد أن حقق الزعيم الوحدة في الـ22 من مايو 1990م واصل 
معها مشواره استكمال بناء ودمج الموسسة الدفاعية والامنية وماهي الى سنوات 

حتى اندلعت حرب الردة والانفصال في صيف 94م.
فكان الفضل بعد الله للقوة الضاربة في الجيش اليمني ان افشلت تلك المؤامرة 
واع��ادت الوحدة اليمنية الى مسارها الطبيعي لتتواصل بعدها عملية البناء 
والتدريب والتأهيل والتسليح في تلك السنوات وبالذات في اواخر التسعينات 
حين عززت القيادة السياسية اهتمامها بهذا الجانب ورفدت وزارتي  الدفاع 
والداخلية ابتداء من تعين القائد العميد احمد علي عبدالله صالح قائد لقوات 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة اليمنية والعميد يحيى محمد عبدالله صالح 
رئيس لأركان قوات الامن المركزي وغيرهم من من القيادات الشابة التي تم 
تعيينها ايضا في مختلف المجلات الامنية والعسكرية والتي استطاعت في مدة 
وجيزة ان تحدث نقلة نوعية في بناء الجيش اليمني حظيتا بإشادات الجميع في 
الداخل والخارج من خلال العرض العسكري الذي اقيم بمناسبة العيد العاشر 

للوحدة اليمنية عام 2000م..
وبعد ذلك العرض العسكري المهيب جن جنون الاع��داء وحاولوا زج قوات 
الجيش والامن في حروب استنزاف وصراعات داخليه من اجل اضعافها ولكن 
كانت عجلة والتنمية التي كان يقودها ابن اليمن البار والقائد المغوار تدور والبناء 

لدرع الوطن متواصل.
واصل الرئيس علي عبدالله صالح موحد اليمن وباني الدولة اليمنية الحديثة 
وصانع نهضتها بناء مشروعنا الوطني والذي كان اكبر من كل المؤمرات واستطاع 

تجاوزها واستمر ذلك الزخم خلال تلك العشر السنوات حيث سميت تلك الحقبة 
الزمنية عندابناء اليمن بالعصر الذهبي نظراً لما شهدته البلاد من تقدم وتحدي 
وسباق مع الزمن وبالذات في مجال بناء الجيش والامن وكان اخرها تأمين وحراسة 
فعاليات خليجي 20 الذي اقيم في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ومع 
بداية عام 2011 انقلبت كل الأوض��اع وحل الخراب والدمار عبر مؤامرة ما 
يسمى بالربيع العبري الذي اتى ليدمر الوطان ويقتل الشعوب عبر عملاء الداخل 
ومنهم حزب الاصلاح ومن تحالف معهم في ساحات العهر والرذيلة فقد كانت 
من اولويات هولاء المتآمرين هو الانقضاض على المؤسسة العسكرية والامنية 
من اجل تدميرها والانتقام من منتسبيها والتي نعتوها باسم الجيش والحرس 
والامن العائلي ليسهل لهم بعد ذلك جر الوطن وابنائه الى قعر الهاوية ابتداء 
من انشقاق الجنرال علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربيه قائد 
الفرقه الاولى مدرع في 21 مارس 2011 والذي قصم ظهر الجيش اليمني بذلك 
الاجراء وحاول ان يدخل اليمن في حروب اهلية ابتداء من شوارع العاصمة صنعاء 
استمر أولئك المتآمرون في تنفيذ مخططهم الملعون فقاموا بتحريض المغرر 
بهم من الشباب والمشحونين بالحقد والغل وتحريكهم من داخل الساحات الى 
قوات الامن المركزي في شوارع العاصمة صنعاء وتعز وعدد من المدن اليمنية 

عبر المظاهرات والمسيرات وقتلهم والمزايدة والمتاجرة بدمائهم.
 وابرزها ماحدث في جمعة الكرامة الدامية وانقلاب اولاد الاحمر في حي 
الحصبة واحتلالهم للعديد من المنشآت والوزارات والمباني الحكومية ونهبها 
واحراقها وارسال إرهابيين لمهاجمة وقتل الضباط والجنود في معسكرات الحرس 
الجمهوري وقوات الجيش في ارحب ونهم ورداع وتعز والضالع ولحج وعدن 
وابين وحضرموت وتفجير انابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء في شبوةومارب 

والجوف ورمي التهم على النظام السابق بأكملة حتى انهم حاولوا بكل قذارة 
تصفية الرئيس علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة والمؤتمر وهم يقفون بين 
يدي الله في محراب الصلاة يوم جمعة رجب بتفجير مسجد دار الرئاسة والذي 

اصيب فيه فخامة الرئيس الصالح
استشهد الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني واصيب عدد من المسئولين والقيادات 
الموتمريةكما استشهد واصيب العديد من الضباط والجنود، ليخرج بعدها الرئيس 
صالح وجسده ينزف ليقول للشعب اجمع كلمته المشهورة اذا انتم بخير انا بخير 
ويوصي ابن اخية بقوله طارق ولاتقرح طلقة اوقفوا اطلاق النار في تأكيد ان الوطن 

باقي والاشخاص زائلون 
سلم الرئيس الصالح السلطة في العام 2012 تنفيذ اً للمبادرة الخليجية حرصا 
منه على عدم اراقة الدم اليمني وسلم الرئاسة للخائن هادي ليبدء معه الفصل الثاني 
من المؤامرة الاشد قبحا التي كان الجيش والامن اليمني من اول اهدافها فشرع 
بتنفيذ مؤامرة الهيكلة والتشتيت والتمزيق والتفريغ وعزل القادة العسكرين 
الاكفاء وقتل واغتيال المع الكوادر من الضباط والافراد من منتسبي قوات الحرس 
والخاصة والامن والسياسي والقومي والقوات الجوية وتدمير واسقاط الطائرات 
الحربية من خلال العناصر الإرهابية الحاملين للاحزمة الناسفة والقنص بمسدسات 
كاتمة الصوت من فوق الدراجات النارية والتفجير بالسيارات المفخخه والذبح 
وقطع االاعناق والرقاب بالسكاكين الحادة ابتداء من استهداف كتيبة جنود 
الامن المركزي بميدان السبعين وتفجير طلاب كلية الشرطة وجريمة اقتحام 
العرضي واغتيال الشهيد اللواء سالم قطن قائد المنطقة العسكرية الرابعه في 
عدن واقتحامها من قبل عناصر القاعدة ومهاجمة الجنود والضباط في محافظة 
ابين وذبح وقتل اكثر من 120 جندي في يوم واحد اضافة الى مهاجمة النقاط 

العسكرية والامنية وقتل منسبيها في شبوة والسيطرة على اللواء 19 مشاه في 
بيحان واضافه الى اقتحام واحتلال مبنى القاعدة العسكرية الثانية في المكلا وذبح 
جنود المنطقة العسكرية الاولى في سيئون من قبل عدد من الارهابين بقيادة 

جلال بلعيد اضافه الى ذلك ماتعرض له الجنود والضباط.
في معسكر القوات الخاصه الامن المركزي بعدن ولحج من قتل وسحل من قبل 
مليشيات هادي التي كانت تتلقى الاوامر منه بعد هروبه الى عدن في 2014 بعد 
ان سهل للحوثيين لدخول عمران وقال الان عمران عادت الى حضن الدولة ليدخلوا 
بعدها الى صنعاء بعد هروب علي محسن ليأتي بعدها العدوان السعودي في بداية 
العام 2015 وفي اولويات اهدافه استكمال ماعجز عنه الفار هادي وها هو ويدمر 
ماتبقي من معسكرات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات الامن المركزي 
وبقية معسكرات الجيش اليمني والمخازن والمقرات الامنية والقوات الجوية 
والدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي وآخرها تعرضت له المنطقة 
العسكرية الاولى في سيئون بقيادة اللواء عبدالرحمن الحليلي الذي حاولت قوى 
الشر والارهاب اغتياله اكثر من عشرون مره ولكنهم عجزوا ليقوم الفار هادي 

بتغييرة لتسهيل نهب المعسكرات وتفريغها والسيطرة عليها .
وبرغم كل ما يعرض له الجيش اليمني وقوات الأمن من عدوان خارجي وتهميش 
واقصاء وقطع للمرتبات من الداخل الى انه لايزال صمام امان هذا البلد والصخرة 
الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤمرات والرهانات واليد الطولى التي هزت 
عروش الطغاه بصواريخه البالستيه ولايزال منتسبوا هذه المؤسسة يسطرون 
اروع الملاحم البطولية ويقدمون ارواحهم رخيصة في كل الجبهات ودفاعا عن 
اليمن واهلة ابتداء من الشهيد القائد البطل ورجل القوات الخاصة فاتح نجران 
العميد الركن حسن عبدالله الملصي الذي خلد اسمه بأحرف من نور وسجل في 
جبين الدهر من خلال العمل الذي قام به العميد طارق محمد عبدالله صالح 
مشكور بتسمية معسكر ريمة حميد باسم معسكر الشهيد حسن الملصي 
والذي باشر مهامة في التدريب والتأهيل على نفس المهنج الذي خطة الشهيد 
الملصي وكان هذا العمل هو تخليدا ورمزية واعتبار وفخر لكل ضابط وجندي 
وتقديرا لكل شهيد وجريح من رجال القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية 
ورجال القبائل او المواطنين ..والذي نكن لهم كل الاحترام والوفاء  ماحيينا ولن 

نركع الى لله عز وجل. 
حفظ الله اليمن واهله ومنصورون بعون الله.

  عبدالرحمن مراد

المؤتمر.. والصدارة

 عادل الهرش

القوات المسلحة والأمن اليمنية

التفت إلي فخامته وقال هل أفزعك؟ فقلت كثيرا ولكن من هذا؟ فقال إنه قائد الحرس، ثم أردف دعك من 
هذا الأن وقل لي إلى أين وصلت؟ فقلت له لقد انتهيت. فرد ماذا وجدت؟ فأجبت فخامتة قائلًا لقد وجدت 
الكثير، فكما تعلمون أنني ضيفكم منذ ستة أيام أمضيتها داخل هذا القبو بين كل هذه الكتب والخرائط 
والمخطوطات المكتوبة بالخط المسند وبما أنني لاأفهم الخط المسند فقد اطلعت على الترجمات الخاصة 
بها حيث اتضح لي أن الذي قام بترجمتها وفك رموزها علماء يونانيون متخصصون في علوم الآثار، ولكن 
قبل أن أبدأ بسرد خلاصة ما توصلت إليه هناك سؤال يحيرني أود من فخامتكم الإجابة عليه فقد وجدت 
تناقضات مخيفة بين التاريخ الذي درسناه وبين هده المخطوطات وهو كيف استطاع الغرب تزوير تاريخنا 
وطمس حضارتنا؟ فأجابني بنبرة تحمل الجدية وتعبر عن خطورة الموقف، لم يكن ذلك مباشرة ولكن بدأ 
بشكل تدريجي من حيث أخذ المخطوطات وترجمتها وإعادة صياغتها وتحريفها وتزويرها وإخفاء اللب 
وإظهار القشور بأسلوب منمق وجذاب وكذلك سرقة الآثار من ناحية أخرى بالتواطؤ مع اصحاب النفوس 
المريضة التي ليس لها ولاء ولا انتماء للوطن، ومن ناحية أخرى أيضاً صناعة مجد وحضارة مزيفة لهم ونقلها 
إلينا تدريجياً حتى يسحب البساط من تحتنا دون أن نشعر، فكما ترى أصبح العرب يتبعون الغرب بكل شيء 
حتى يقال علينا متحضرين، وبالتالي زور التاريخ العربي بشكل عام وتاريخنا اليمني بشكل خاص وطمست 
حضارة العرب وشيد على أنقاضها حضارة الغرب. وعلى سبيل المثال كانت مملكة حمير هي الامبراطورية 
التي لاتغيب عنها الشمس والآن أصبحت بريطانيا هي المملكة التي لاتغيب عنها الشمس ..عرفت الآن 
كيف أنهم استطاعوا أن ينسونا تلك ويحفظونا هذه، فأردف قائلًا: والآن هات ماعندك لأعرف إلى أي مدى 
وصلت من الحقيقة، فقلت وجب..سيطرت الإمبراطورية الحميرية على مشارق الأرض ومغاربها وملكت 
أركانها قرابة ألفين وعشرين سنة فكانت حدودها قد وصلت من الصين شرقاً إلى أقصى المغرب في أفريقيا. 
وسوف أذكر هنا أشهر الملوك الحميريين وأهم الأحداث والإنجازات التي صنعوها وبشكل مختصر لأن 

المجال لايتسع للتفصيل ليعرف هذا الشعب اليمني من هم أجداده أسياد الأرض.
بعد تفرق بني نوح، أول من نزل اليمن قحطان بن عابر ابن شالح، وهو أول من ملك أرض اليمن ولبس 
التاج. ثم مات قحطان وملك بعده ابنه يعرب بن قحطان، وهو أول من نطق بالعربية من ولد آدم، واليمن 
كلها من ولده، وولد ليعرب يشجب بن يعرب وولد ليشجب ابنه عبد شمس بن يشجب الذي لقب بـ سبأ، 
وكانت الملوك في ولده، ويقال: إنه سمي سبأ لأنه أول من ملك أكثر الغزو في أقطار البلاد وسبى السبي من 
ولد قحطان وهو الذي بنى السد بأرض مأرب وفجر إليه سبعين نهراً وساق إليه السيول من أمد بعيد وهو 
الذي بنى مدينة مأرب وعرفت بمدينة سبأ وقيل إن مأرب لقب للملك الذي يلي اليمن، وخلف سبأ عدة أولاد 

منهم : حّمير وعمرو وكهلان وأشعر وغيرهم.
فأول الملوك من ولده حمير بن سبأ ملك حتى مات هرماً، وحضرموت عامر بن قحطان الذي لقب بحضر 
طلق للأرض التي 

ُ
موت لأنه كان إذا حضر حرباً أكثر من القتل، فأصبح يُقال عند حضوره حضر موت، ثم أ

طلق الاسم على البلاد نفسها. ولم يزل الملك في ولد حمير إلى 
ُ
كانت بها قبيلته هذه أرض حضرموت، ثم أ

اليوم وملكهم اليمن، ثم ملك بعده شداد بن عاد بن ألماطاط بن سبأ، واجتمع له الملك، وغزا البلاد إلى أن بلغ 
أقصى المغرب، وبنى المدائن والمصانع، وأبقى الآثار العظيمة، ثم ملك بعده أخوه لقمان بن عاد، ثم ملك 
بعده أخوه ذو سدد بن عاد، ثم ملك بعده ابنه الحارث بن ذي سدد، ويقال له الملك الحارث الرائش، وهو ابن 
قيس بن صيفي بن سبأ الأصغر، وكان أول من غزا منهم وأصاب الغنائم وادخلها اليمن، وبين الرايش وبين 
حمير خمسة عشر أباً، وسمي الرايش لأنه أدخل إلى اليمن الغنائم والأموال والسبى فراش الناس، وكان قد 

بلغ في غزواته الهند، ثم غزا بعد ذلك الترك بأذربيجان وما يليها.
ثم ملك بعده ابنه الملك ذو القرنين، الصعب بن الرائش، وقد نقل ابن سعيد أن ابن عباس سئل عن ذي 
القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، فقال: هو من حمير وهو الصعب بن الرائش، وهو الذي جاب 

بجيشه الجرار أركان الأرض وبسط العدل فيها.
ثم ملك بعده ابنه الملك أبرهة بن الرايش، وكان يقال له: ذو المنار لأنه أول من ضرب المنار على طريقه 
في مغازيه ليهتدي بها إذا رجع..ثم ملك بعده الملك هداد بن شرحبيل بن عمرو بن الرايش، وهو أبو الملكة 

بلقيس، فلما حضرته الوفاة جعل الملك لها بعده.
ثم ملك بعدها الملك ياسر بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن شرحبيل، ويعرف بناشر النعم لإنعامه على 

الناس وكان شديد السلطان قوياً في أمره، وخرج غازياً نحو المغرب حتى أتى وادي الرمل الجاري.
ثم ملك بعده الملك شمر بن أفريقيس بن أبرهة بن الرايش، وهو الذي يدعي شمر يرعش وذلك لارتعاش 
كان به، وخرج في جيش عظيم حتى دخل أرض العراق ثم توجه يريد الصين، فأخذ على طريقه فارس 
وسجستان وخراسان فافتتح المدائن والقلاع وقتل وسبى ودخل مدينة الصغد فهدمها فسميت شمركند 

وأعربها الناس فقالوا: سمرقند، ثم عاد.
ثم ملك بعده ابنه الملك الأقرن بن شمر يرعش فغزا بلاد الروم وكان أهلها يومئذ يعبدون الأوثان ووغل 

فيها حتى بلغ وادي الياقوت فمات قبل أن يدخله، ودفن هناك.
ثم ملك بعده ابنه الملك تبع بن الأقرن بن شمر يرعش وهو تبع الأكبر، وأول التبابعة، وهو الذي هزم 
الترك في حد أذربيجان وسبى ورجع، ثم غزا الصين ثم رجع، وخلف بالتبت جيشاً عظيماً، وتبع هذا هو 
الذي أسمى مملكة حمير بالمملكة التي لاتغيب عنها الشمس من كثرة الدول والممالك التي سيطر عليها 

الحميريون في ذلك الزمان حيث قال:
منع البقاء تقلب الشمس * وطلوعها من حيث لا تمسي.

وطلوعها بيضاء صافية * وغروبها صفراء كالورس.
تجري على كبد السماء كما * يجري حمام الموت في النفس.

اليوم نعلم ما يجيئ به * ومضى بفصل قضائه أمس.

ثم ملك بعده ولده الملك تبع بن كليكرب بن تبع الأكبر وهو أسعد أبو كرب وهو تبع الأوسط، فأكثر 
الغزو ولم يدع مسلكاً لآبائه إلا سلكه، وكان يغزو بالنجوم ويسير بها ويمضي أموره بدلالتها، وهو الذي آمن 

برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد وقال:
شهدت على أحمد أنه * رسول من الله باري النسم.
فلو مد عمري إلى عمره * لكنت وزيراً له وابن عم.

وهو أول من كسا البيت الحرام، فالحميرييون يعظمون شعائر الله منذ الأزل.
ثم ملك ابنه الملك حسان بن تبع وهو )حسان اليماني( وهو أول من ابتكر اسلوب التمويه في الحروب 
فقطع أغصان الشجر ويضعها على الجنود وكان من يراهم لايرى إلا شجراً يمشي، وهو الذي بعث إلى 

جديس باليمامة فأبادها.
ا، مستعملين لقبًا جديدًا هو: "ملك 

ً
الملك تبع بن كليكرب وابنه الملك حسان بن تبع حكم حكمًا مشترك

سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعربهمو طودم وتهمتم"، وذلك في حوالي السنة "400" للميلاد. 
وماورد في نقش بعهد الملك ابوكرب اسعد وابنه حسان يهأمن »حسان اليماني« من غزو الملكين على وادي 
مأسل بأرض قبيلة معد وهي اتحاد قبائل البدو الكبير وقد خلدا ذكرى هذه الحملة بنقش تم حفره على 
صخرة في وادي مأسل في عالية نجد ومنها اضاف الملوك الحميريون الى لقبهم سلسلة جبال الحجاز ونجد. 
بالإضافة إلى أن لقب »ملك سبأ وذي ريدان حضرموت ويمنت وأعرابهم في الطود وتهامة« هو اللقب الذي 
اتخذه الملك »أبو كرب أسعد« المعروف عند المؤرخين العرب باسم أسعد الكامل والذي يعبر عن اتساع 
المساحة التي حكمها ذلك الملك إلى جانب دلالته على مرحلة مهمة من مراحل إعادة توحيد اليمن حيث 
بلغت مملكة سبأ وذي ريدان منذ حكمها الملك »أسعد الكامل« وابنه »حسان يهأمن« أقصى اتساع، فقد 
تمت إعادة توحيد اليمن من جهة وامتد نفوذها إلى وسط الجزيرة العربية من جهة أخرى وتم تأسيس 

إمبراطورية في التاريخ اليمني القديم انطلاقاً من حاضرة »ظفار ـ ريدان«.
ثم ملك بعده الملك عمرو عافٍ عاش وهو عمرو بن سخيم بن يدع بن ذي خولان بن قيس بن جشم بن 
عبد شمس بن وائل بن سدد بن زرعة بن سبأ بن كعب بن الهميسع بن حمير. وقد أدار شئون الحكم بقوة 
ودهاء وكان يدعى بالتبع عمرو عافٍ عاش لكثرة عفوه عن الخائنين من الاقيال الاقطاعيين الذين كانت 
تفشل محاولاتهم في الانقلاب على حكم الإمبراطورية الحميرية، كما كان دائم العفو عن المخطئين حتى 
ذاع صيته في أركان المملكة الحميرية ولقبوه بالملك عفاش، وهو دمج بين الكلمتين. عفاش هو اسم علم 
ومعنى عفاش في لغة العرب: الضخم الذي لايغرق، وفي لغة الحميريين: العملاق الذي لايُغلب..ثم ملك 
بعده الملك تبع بن حسان بن تبع بن كليكرب بن تبع بن الأقرن، وهو تبع الأصغر آخر التبابعة وكان مهيباً 
فبعث ابن أخته الحرث بن عمرو بن حجر الكندي وهو جد امرئ القيس الشاعر إلى معد وملكه عليهم، 
وسار إلى الشام وملوكها غسان فأعطته المقادة واعتذروا من دخولهم إلى النصرانية..ثم ملك بعده الملك 

حسان بن عمرو، وهو الذي أسس مملكة كندة التابعة للامبراطورية الحميرية.
الأقيال جمع قيل والقيل: من ملوك اليمن، دون الملك الاعظم، من غير ان تخص بها ملوك حمير، القيل 
تعني باللغة: الانسان العظيم، والقيل هو اقطاعي كبير اي يملك مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية 
ويتزعم قبيلة كبيرة، وتقاس قوته وسطوته بكثرة الاقطاعيات التي يمتلكها وبكثرة اعداد نفوس 
قبيلته، وفي بعض الاحيان ينقلب هذا القيل على ملك البلاد ويصبح ملكاً بدل الملك، ويذكر لنا التاريخ اسماء 

الكثير من الاقيال الذين في رئاسة الدولة وملوكيتها معتمدين على قوة مراكزهم الاقتصادية والقبلية.
الملك ذو نواس: ولما بلغ الشعب الحميري ما فعل ذو نواس قالوا: ما نرى أحداً هو أحق بهذا الأمر منه، إذ 
أراحنا منه، فملكوا ذا نواس ومضى رجل من أتباع الأقيال يقال له ذو ثعلبان في البحر إلى ملك الحبشة وهو 
على النصرانية فخبره بما فعل ذو نواس بأهل دينه، فكتب ملك الحبشة إلى قيصر يعلمه ذلك ويستأذنه في 
التوجه إلى اليمن، فكتب إليه يأمره بأن يسير إليها وحاربهم ذو نواس فهزموه. وسيطر الاحباش على اليمن.
ملك الحبشة باليمن وأقامت الحبشة باليمن مع أبرهة الأشرم، وركبوا منهم العظائم، فخرج الملك سيف 
بن ذي يزن حتى أتى كسرى فارس فشكا إليه ما هم فيه من الحبشة وسأله أن يبعث معه جنداً لمحاربتهم، 
فوجه له بذلك، فساروا نحوهم في البحر، وسمع أهل اليمن بمسيرتهم فأتاهم منهم خلق كثير فحاربوا 
الحبشة فهزموهم وقتلوهم وسبوا نساءهم وذراريهم، فأقام سيف بن ذي يزن ملكاً من قبل كسرى يكاتبه 
ويصدر في الأمور عن رأيه إلى أن قتل، وانتشر الأمر باليمن ولم يملكوا أحداً، غير أن أهل كل ناحية ملكوا 

عليهم رجلًا من حمير فكانوا ملوك الطوائف حتى أتى الله بالإسلام، فأسلموا.
 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليمشين الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله 
والذئب على غنمه.. وهذا يعني عودة توحد اليمن من جديد فسعى الكثير من الملوك والرؤساء لتوحيد 
اليمن وفشلوا جميعاً، فكان صاحب هذا الوسام الصالح عفاش وهو الزعيم علي عبد الله صالح الذي استمرت 
د اليمن شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وأمن حدودها واخرج ثرواتها  فترة حكمه لليمن 33 عاماً، وحَّ
واعاد سدودها وبنى جامعاتها ومدارسها ففي عهده استقرت اليمن وهدأت وأمنت وأثمرت وأينعت، 
وهو زعيم وسياسي محنك قاد اليمن الى بر الامان واخرجها من مهالك عدة كان ومايزال مع اليمن وأمنها 
ويقدم مصلحة الوطن على مصلحته ولقد عرفت القبائل الحميرية من اقصاهم الى ادناهم فضل هذا القائد 
واصالته وشهامته.. فهذه هي شهامة الملوك الحقيقيين ملوك الإمبراطورية الحميرية الذين لا يمثلون 
سادة القوم منذ آلاف السنين وعندما يخرج الملك لايلبث إلا أن يعود بسرعة إلى أحد أبنائهم اليمن، وليعلم 
المعتدون والغزاة أن شعب حمير لايُهزم أبداً فهو شعب ثائر لايخشى ولن يندم... وهذا خلاصة ماتوصلت 
إليه، فهل تسمحون لي فخامتكم بنشر هذا الموضوع؟ فأجابني فخامته وماذا سيكون عنوانه؟ فأجبته 
أعتقد أنني سأسميه )حمير التي لاتغيب عنها الشمس( فرد عليَّ فخامتة بل اجعله )عودة الإمبراطورية 

الحميرية العظمى( فقلت وجب.

د. علي القباطي

عودة الإمبراطورية الحميرية العظمى

 ماذا تفعل هنا؟!
نزلت الكلمات على رأسي مثل الصاعقة، فالتفت إلى الخلف وإذا بصاحب الصوت رجل ضخم يبلغ حجمي ثلاث مرات، فصرخ بصوته الخشن وهو ينظر إليّ 

بعينين تقدحان الشرر كيف دخلت إلى هنا؟!
فأجبته بفزع، ولكن لدي تصريح بذلك. فصرخ بشدة من الذي سمح لك بالدخول إلى هذا المكان؟!.. استدرنا الإثنان إلى مصدر الصوت الذي انبعث من 
خلف الرجل الضخم فقد كان فخامة الزعيم علي عبدالله صالح يقف عند الباب وهو بكامل نشاطه وأناقته.. قلت في نفسي الملك يبقى ملكاً مهما تغير الزمن فالأصل 

.. أجاب فخامة الزعيم على الرجل الضخم بابتسامة هادئة أنا الذي سمح بذلك. ثم أدى الرجل الضخم التحية العسكرية وانصرف.
ً
يبقي أصلا


